
عٍ لَمْ امِ جَ رٍ  أَمْ لَى  هُ عَ عَ نُوا مَ ا ا كَ ذَ  إِ  ولِهِ وَ سُ رَ اللَّهِ وَ بِ نُوا   نَ آمَ ي نَ الَّذِ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ مَ نَّ  إِ عالى: ) وله ت ثل ق مت 129724 - كيف ن

(؟ نُوهُ  ذِ  أْ تَ سْ ى يَ تَّ بُوا حَ  هَ ذْ يَ

ال السؤ

عٍ لَمْ امِ جَ رٍ  لَى أَمْ هُ عَ عَ نُوا مَ ا ا كَ ذَ إِ  ولِهِ وَ سُ رَ اللَّهِ وَ بِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ نَ الَّ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ ا ، قال تعالى : ) ن ات ي حي ها ف ق طب آية ون ه ال ل هذ ث مت كيف ن

. ) نُوهُ  ذِ  أْ تَ سْ ى يَ تَّ وا حَ بُ  هَ ذْ يَ

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

رهم من ي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، وتحذ ب ي تعاملهم مع الن وان الله عليهم بعض الآداب ف ة رض آية تعلم الصحاب ه ال لت هذ ز ن

اً . دب اً ولا أ لق ين لا يراعون خ ن الذ ي ق اف ه بحال المن ب التش

نُونَكَ  ذِ  أْ تَ سْ نَ يَ ي ذِ نَّ الَّ  نُوهُ إِ  ذِ  أْ تَ سْ ى يَ تَّ وا حَ بُ  هَ ذْ عٍ لَمْ يَ امِ جَ رٍ  لَى أَمْ هُ عَ عَ نُوا مَ ا ا كَ ذَ إِ  ولِهِ وَ سُ رَ اللَّهِ وَ بِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ نَ الَّ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ قال الله تعالى : )

ور/62. ( الن مٌ ي حِ ورٌ رَ فُ  نَّ اللَّهَ غَ  مُ اللَّهَ إِ رْ لَهُ فِ  غْ تَ اسْ مْ وَ هُ نْ تَ مِ ئْ نْ شِ نْ لِمَ ذَ أْ فَ مْ  هِ نِ أْ ضِ شَ عْ كَ لِبَ نُو  ذَ  أْ تَ ا اسْ ذَ إِ  فَ ولِهِ  سُ رَ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ يُ ي ذِ كَ الَّ أُولَئِ

ير رحمه الله : ن كث ظ اب قال الحاف

ا ذ ما إ د الانصراف ، لا سي ان عن ذ ئ الاست لك أمرهم ب ول ، كذ د الدخ ان عن ذ ئ الاست كما أمرهم ب ه ، ف لي ن إ ي من ه المؤ ادَ د الله عب ا أدب أرش "هذ

لك – أمرهم الله ورة ونحو ذ تماع لمش ماعة أو اج د أو ج معة أو عي ه ، من صلاة ج امع مع الرسول صلوات الله وسلامه علي ي أمر ج وا ف كان

ن . ن الكاملي ي من هو من المؤ لك ف عل ذ اورته ، وأن من يف ه ومش ان ذ ئ عد است لا ب ه إ ه والحالة هذ وا عن صرف لا ين تعالى أ

ا اء ؛ ولهذ ن ش ن له إ ذ أ لك أن ي ي ذ هم ف ه أحد من ن ذ أ ا است ذ ه إ م أمر رسوله صلوات الله وسلامه علي ث

. ) مٌ ي حِ ورٌ رَ فُ  نَّ اللَّهَ غَ  مُ اللَّهَ إِ رْ لَهُ فِ  غْ تَ اسْ مْ وَ هُ نْ تَ مِ ئْ نْ شِ نْ لِمَ ذَ أْ فَ قال : )

ا أراد أن يقوم ذ إ ليسلِّم ، ف لس ف لى المج تهى أحدكم إ ا ان ذ ه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )إ ي الله عن ي هريرة رض ب عن أ

تصار. اخ تهى ب " ان ي وقال : حسن رة( رواه الترمذ أحق من الآخ ليست الأولى ب ليسلِّم ، ف ف

يم" )6/88( . رآن العظ ر الق سي ف "ت

وقال العلامة السعدي رحمه الله :
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رورته أو من مصلحته امع ، أي : من ض وا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر ج ا كان ذ هم إ ن ن ، أ ي من اده المؤ اد من الله لعب رش ا إ "هذ

تماعهم عليه ي اج تض ق ن المصلحة ت إ ون ، ف من ها المؤ ي ترك ف لك من الأمور التي يش اورة ، ونحو ذ هاد ، والمش عاً ، كالج مي يه ج وا ف أن يكون

لا هم إ ها عن ذ ب ج التي يش عض الحوائ هب لب ع لأهله ، ولا يذ هب لأمر من الأمور ، لا يرج اً لا يذ الله ورسوله حق من ب المؤ رقهم ، ف ف وعدم ت

هم مع رسوله ، ووليّ ا ، وأدب علهم هذ ن ، ومدحهم على ف ذ إ لا ب هاب إ ب الإيمان عدم الذ عل موج ج عده ، ف ه من ب ب ائ ن من الرسول أو ن ذ إ ب

. ) ولِهِ سُ رَ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ يُ ي ذِ كَ الَّ أُولَئِ كَ  نُونَ  ذِ  أْ تَ سْ نَ يَ ي ذِ نَّ الَّ  ال : )إِ ق هم ، ف الأمر من

ن : رطي ه لهم ش ن كر لإذ ن لهم أم لا ؟ ذ ذ أ ولكن هل ي

ن له . ذ لا يؤ ر ف ر عذ ي ن من غ ذ أ أما من يست الهم ، ف غ ل من أش غ هم ، وش ون ئ أن من ش أحدهما : أن يكون لش

ا كان ذ إ ( ، ف مْ هُ نْ تَ مِ ئْ نْ شِ نْ لِمَ ذَ أْ فَ مْ  هِ نِ أْ ضِ شَ عْ كَ لِبَ نُو  ذَ  أْ تَ ا اسْ ذَ إِ  فَ ن ، قال: ) آذ ال رة ب ه المصلحة ، من دون مض ي تض ق ت ن ف اء الإذ ي : أن يش ان والث

ن له ذ ن وأ ذ أ ا است ذ ا إ ن له ، ومع هذ ذ أ لك ، لم ي ه ، ونحو ذ اعت ج يه ، أو ش رأ ه مصلحة ب هاب ي قعوده وعدم ذ ن كان ف إ ن ، ف ذ أ ر واست له عذ

) مٌ ي حِ ورٌ رَ فُ  نَّ اللَّهَ غَ  م اللَّهَ إِ رْ لَهُ فِ  غْ تَ اسْ ا قال : )وَ ان ، ولهذ ذ ئ ي الاست ر له ، لما عسى أن يكون مقصراً ف ف غ ه ، أمر الله رسوله أن يست رطي ش ب

تهى . ر" ان ان مع العذ ذ ئ وز لهم الاست أن ج نوب ويرحمهم ، ب ر لهم الذ ف يغ

. )576( " ر الكريم الرحمن يسي "ت

اً : ي ان ث

ها : ق عدة ، من أهمّ الها بطرائ ث آية وامت ادة من ال ف ا الاست ن يمكن ا ف ا هذ ن مان ي ز أما ف

ه صلى الله عليه وسلم . وي من ان معن ذ ئ لك است ي ذ ف ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ريعة وهدي الن أحكام الش ام ب ز 1- الالت

مه أن ن لواز أولى أن يكون مِ ه ، ف ان ذ ئ است لا ب وا معه إ ا كان ذ اً إ هب ون مذ هب هم لا يذ ن م الإيمان أ عل من لواز جَ ا  ذ إ يم رحمه الله : "ف ن الق قال اب

" علام الموقعين تهى من "إ يه" ان ن ف ذ ه أ ن ه على أ اء ب دلالة ما ج ف ب عرَ ه ، يُ ن ذ ه وإ ان ذ ئ عد است لا ب هب علمي إ لى قول ولا مذ وا إ هب لا يذ

. )1/51(

ي اري ف خ وب الإمام الب لك ب ن . ولذ ي هو من مصالح المسلمي امع الذ ل الانصراف من الأمر الج ب ول ق ان وليّ الأمر أو المسؤ ذ ئ 2- است

عٍ لَمْ امِ جَ رٍ  لَى أَمْ هُ عَ عَ نُوا مَ ا ا كَ ذَ إِ  ولِهِ وَ سُ رَ اللَّهِ وَ بِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ نَ الَّ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ وله تعالى )  ل الإمام ؛ لق ان الرج ذ ئ اب است وله : " ب ق صحيحه ب

تهى . نُوهُ (" ان  ذِ  أْ تَ سْ ى يَ تَّ وا حَ بُ  هَ ذْ يَ

ان من الرسول صلى الله عليه وسلم ووليّ الأمر . ذ ئ ي حكم الاست آية ف ه ال ي كلام السعدي رحمه الله أن هذ ق ف وسب

ي حدود ولايته ان من له الولاية ف ذ ئ ها ، واست ا علي اظ قيمت الولايات رعاية للمصالح وحف " )3/155( : "أ ة هي ق ي "الموسوعة الف اء ف وج

رج من اس لم يحلّ لأحد ممن معه أن يخ الن ر ب ا الأمي ز ا غ ذ ه : إ اب واسع ، من ا ب ى ، وهذ وض يم الأمور وتحسم الف ق ه ؛ لتست د من أمر لا ب
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ر المعسكر ليحض

هم اس ، وحال العدو ، ومكامن ر أعرف بحال الن ه ؛ لأن الأمي ن ذ إ لا ب اً إ ارز أحداً من العدو ، ولا أن يحدث حدث اد ، ولا أن يب اد والعت الز

ر وه ، أو يرحل الأمي ذ أخ ي عة لهم ف اً للعدو أو طلي ن ه لم يأمن أن يصادف كمي ن ذ ر إ ي غ ارج ب رج خ ا خ ذ إ عدهم ، ف هم وب عهم وقرب ومواض

لف لأمر ما ، لا د التخ ن ر ، وأراد بعض الج قل من موقع لآخ ت يش أن ين أراد الج و ف ز ي الغ يش ف هلك ، ومن كان مع الج ي المسلمين ويتركه ف ب

ليس ي أمر من الأمور ، ف ارتهم ف ر أولي الرأي لاستش مع الإمام أو الأمي ا ج ذ ن . وإ ذ إ لا ب يش ، إ ر مع الج لف عن المسي هم التخ يحل لأحد من

هُ عَ نُوا مَ ا ا كَ ذَ إِ  ولِهِ وَ سُ رَ اللَّهِ وَ بِ وا  نُ  نَ آمَ ي ذِ نَ الَّ نُو  مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ  إِ وله تعالى : ) يه ؛ لق لى رأ اج إ ه قد يحت ان ؛ لأن ذ ئ ر است ي غ هم أن ينصرف ب لأحد من

، ) ولِهِ سُ رَ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ نَ يُ ي ذِ كَ الَّ أُولَئِ كَ  نُونَ  ذِ  أْ تَ سْ نَ يَ ي ذِ نَّ الَّ  نُوهُ إِ  ذِ  أْ تَ سْ ى يَ تَّ وا حَ بُ  هَ ذْ عٍ لَمْ يَ امِ جَ رٍ  لَى أَمْ عَ

ي رعاية المصالح العامة اء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف لف اصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الولاة خ آية ليست خ وال

تهى . " ان آية ه ال ق علي طب ن ت ف

والله أعلم
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